
الطينبقعة

تدافعتالحارقةالشمسأسفلظهراعشرةالثانيةالساعةحواليفي
البلادمدنلمختلفالمتجهةالسفريةبالباصاتالمليئةالساحةفيالحشود

ذاهبونكلهميكنلمانالخرطومسكاناغلبكانالعيداقترابفمع
النائيةوالقرىالبعيدةوالمدنالولاياتفيواقاربهماهلهممعالعيدلقضاء

الطعاماوالصحفلبيعصغيرةاكشاكعدةالساحةعلىتناثرت،
همجبكلالناستدافعكالعادة،التذاكربيعكشكطبعاوالاهموغيرها

للسفرالباصاتبافضلواللحاقلشرائهاالتذاكربيعشباكاماموعشوائية
بائعصوتارتفعالزحامهذاووسط،الشمسحرارةتذيبهمانقبل

القدمينحافيصغيرلصبييشيروهوفجأةيصرخالتذاكر
الشرطةسأستدعيكشكي!منتذكرتينسرقتلقد!السارقايهاتعال_
!الوغدايهااخذتهماتعدلمان

بفزعيتمتمكانالذيالصبيعلىوقبُِضالناساجتمعوبسرعة
سارقالستسارقا…لستشيئاًأسرقلمانااا_

زادفما،بازدراءبهالمحدقالحشدوسطوجلٍفييرتجفالصبيواخذ
ورقتينمنهاليأخذيدهوفتحمنهفاقتربوإصراراًحنقاًالاالبائعَكلامُه

والسعادةالنصرمنبشيءوهتفمجعدتين
عقاباستنال!ثمنهماكمأتعلم،شنديمدينةالىتذكرتان!هيهذه_

!الصغيرالسارقأيهاحازما
وجذبهالبائعبهامسكبينماالنحيلتانساقاهوارتجفتعرقاالصبيتصبّبَ

انغيربقوةليصفعهاليمنىيدهورفعاليسرىبيدهقميصهياقةمن
فجأةاوقفتهبعيدمنانطلقتصرخة
برئ"انه!سارقاليسانهبالصبي؟تفعلماذا"توقف

شمسيةونظارةمجعدأسودبشعر،العشريناتبدايةفيشاباالمتكلمكان
بيدظهرهعلىمعلقةظهرحقيبةحاملاورزانةبهدوءمشى،عينيهعلى

يرتدياخرشابيسيروخلفهالهواءفيالاخرىيدهاتتدلىبينماواحدة
كبيرةسفرحقيبةومعهطبيةنظارة
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هناكالصحفكشكناحيةيهربكانلقد؟الاحمقايهاتقولماذا-
بهوامسكتبعيدمنرايتهلكنني

ذلكاعرفوانابريءالفتىهذا؟سارقانهدليلكاين_
أتريد،يدهفيالتذاكروجدتلقدبذلك؟!والجزمالمعرفةلكاينمن-

!سارقاليسأنهأنتدليلكماثم؟!هذامنأقوىدليلا
..قدميهعلىالذيالطينهودليلي_

ماسرعانلكنهاالمرتجفةالحافيةالصبيأقدامالىالجميعأنظارتحولت
البائع:ردقدميه!علىطينايهناكيكنفلم،باستغرابللشابعادت

!أيضاًوأعمىأحمقانكيبدوطين؟أي_
الىانتوانظرقدميه!علىطينهناكليس،عنيتهمابالضبطهذا-

مركيفاذا،كبيرةطينبركةامامهان،خاصتكالتذاكربيعشباك
؟واحدةطينببقعةقدماهتتسخانبدونتذاكركوسرقمنهاالفتى

لوهلةمرتبكاالرجلبدا
...أعنيااا...اعرفلا؟كيف_
لهلمعتفكرةكانفجاةصرخثم
اليهوصلتكيفأرني!يدهفيالتذاكرانالمهم!مهمغيرهذاكلا_ 
بالتأكيد!سارقانه؟!يسرقهالمان

ببروداجابثممللفيالشابتنهد
ببساطةبسرعة؟!البشريفهملالمَ؟!شيءكلاشرحاندوماًعليلمَ-

جيبهفيفاخذهاالرياحاخذتهابعدماالارضعلىملقيةالتذاكروجدربما
!رجلياظالممنيالك!لكيصلانقبلاتهمتهلكنكاليكليعيدها

مترددبصوتالصبيصاحوهنا
فقط.."أعيدهاكنت،شيئااسرقلمانا!بالضبطحدثماهذانعم"

توبيخنظرةالجميعاليهونظرالتوترعلاماتبعضالرجلعلىبدت
فصرخالورطةهذهمننفسهاخراجفحاولوتأنيب

!هكذانفسكتلقاءمنتخمنفكيفشيئاترَلمانت؟أدراكوما_
الدليلاعطيتكلقدثانياً،التحليليسمىانهتخميناليسهذاأولاً-

اتركلذادليلييدحضماانتلديكوليسبذلكالصبيوأقرّوالتفسير
!سمحتلوالتذاكرليبِعْولشأنهالصبي
قبضتهمنالصبيتركثموالترددالخجلمنمزيجاالرجلوجهصار

قائلاًللشابالتذاكرواعطى
!ثمنهماوهاتالتذكرتينهاك_
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ليصعداوذهبااحداهماواعطاهلصديقهالتفتثمالتذاكرثمنالشابدفع
صديقهلهقالثمالباص

ذلكانقذتلقدأمجد؟ياهكذابسرعةالطينأمرلاحظتكيف!يارجل_
ببراعةالمظلومالصبي
يجبولمساخرةجانبيةابتسامةأمجدابتسم

"توقفارجوكتوقف"
إليهوالتفتاتوقفا،يلهثوهومسرعاًوراءهمايركضالصبيكان

؟تريد-ماذا
لقد!أبداللسرقةاعودلناننيوأعدكمساعدتيعلىأشكركان"اريد
"عليويُقبَضيتكررانالموقفلهذاأريدولااليومكثيراخفت
قالثمورضابهدوءأمجدابتسم

مثليعبقرياًتجدانتتوقعلاولكنالمرةهذهنجوتَ!منكأردتهماهذا-
!القادمةالمرةفيينقذك

.."مجدداًلكشكرااجل"
وعدمصدمةنظرةليجدأمجدوالتفتأدراجهالصبيعادالكلماتهذهمع

يقولوهوبقوةضاحكاًفانفجرصاحبهوجهعلىتصديق
حقا؟بريءانهصدقتهلبك؟ما-
سارقعنتدافعلميمكن!لاكلا؟الطينعنماذا؟والطين!كيف_

بالأساس!
؟قلتُهالذيالهراءبهذااقتنعتمكيفهوالسؤالبل-
يلتقطوهوالصبيرأيتانكأجزمكدت،تحليلكفيجداواثقاًكنتَلقد_

سرقكيف!الطينمسألةلياشرحالآن!ليعيدهاالارضمنالتذاكر 
تفسيركذهبواين؟يلامسهانبدونالطينوتعدىالتذاكرشباكمن

؟الانالمقنعوتحليلك
هذهلكسأشرحفقطصديقيلانكمنيرياحسنا!كالعادةالشرحعلي-

كيفالبشرمنأعجبُ،القادمةالمرةفيعقلكاستعمالعليكلكنالمرة
؟تفكيربلايعيشون

بشريانكتنسلاثمالمغرور العبقريايهامرةلآخراشرححسنا_
!مثلنا

ماثمبالتذاكرعصفترياحمنحدثماانالمهم!اكنلموياليتنينعم-
عندالتذاكروجودلأُبرراختلقتهاغبيةقصةالاكانمابعدهالكمرويته

انهمنكماييلحظلملكنالتذاكركشكقربوجودهمنمستفيداًالصبي
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بسعريسرقهاالتيالتذاكرببيعسرايعملحيثالصحفلكشكاقربكان
!أرخص

؟بهذاانتعلمتكيفولكنلياسمح–
كشكمنعلميةمجلةلشراءالظهيرةقبلذهبتُ!البحتةبالصدفة-

بالخطأاسقطالمجلةعنلييبحثفبينماالصبييعملحيثالصحف
لمدنجديدةسفربتذاكرمليئاوكانمحتواهوتبعثرفانفتحصغيراصندوقاً

يبيعهاثميسرقهاانهفورافعرفتبسرعةواخفاهاالصبيمختلفة فارتبك
.بالسرعنده
بمقعديهماوجلساالباصركباقداللحظةهذهفيكانا
بدونالكشكامامالذيالطينمنعبركيف،تقولهكنتمااكملحسنا–
؟يلمسهان
!اصلايعبُرلمهو؟منيريارأسكفيالتيالمزهريةبهذهتفكرلالم-

البائعانشغالاثناءبهدوءدخلثمالكشكمنالخلفيالبابإلىتسلللقد
لكشكيصلانقبلكشفهتملكنوهربتذكرتينوسرقبالازدحام
.الصحف

نحن؟السهولةبهذهخدعتناكيفإلهييا!خلفياباباللكشكانفاتني–لقد
!حقااغبياء

صفحاتها:ويقلبمجلتهيفتحوهوأمجدقال
اننيالبشريالعقلاوهمتفقط،اخدعكملمانا!منيريااعترفتاخيرا-

للتذاكركحوزتهواضحدليلمننظركموحولتالزائدةبثقتيحقعلى
دليلانهللحظةيفكرانأحديملكولمالطين!كبقعةخياليثانويدليلالى

!التفكيرمحدوديبشرمنيالكم،بسهولةدحضُهيمكن
بينماوتشوقبنهميقرامجلتهصفحاتبينأمجدغرقالحوارذلكبعد
.بسرعةعميقنومفيمنيرغط
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قتل؟جريمةامانتحار

يقرأالشريفبالمصحفيمسكأمجدليجدعينيهمنيرفتحتقريباًساعةبعد
حتىمعهيرتلوبداالصغيرمصحفهالاخرهوففتحعمرانآلسورةمن

وسأل:النافذةعبرأمجدنظر،مصحفيهماواغلقامعاالسورةأنهيا
بالفعلطالتقدالرحلةاناعتقدشندي؟مننقتربألم-
هذاعائلتيمعالاقامةتعجبكانأتمنى،الآنالوصولوشكعلىنحن_

الكتباكوامبينمنزلكفيوحيدابقاءكمنافضلهذاالأقلعلى،العيد
العلمية!والمجلات

بيترحبُعائلتكمادامتستعجبني-
!وصلنالقدانظر…سيفعلون–

فيمنيرعائلةبيتإلىأخذتهماسيارةركباثمونزلاالباصتوقفبالفعل
البابمنيرطرق،والجمالبالحياةوالمفعمةالبسيطةشنديقرىاحدى

سودانياثوباترتديجميلةشابةفتاةوتستقبلهميُفتحانقبلمراتعدة
عدةوهناكالملونةالأساورمنالعديدالايسرمعصمهاوعلىاللونأزرق
ثماليهمالفتاةنظرتاليسرىيدهاأصابعمناصبعكلعلىخواتم

بفرحصرخت
وحالحالككيف!السنةهذهبالقدومتأخرتلقد،بعودتكاهلا!منير_

؟الخرطومفيدراستك
أيضا؟ًهناهيهل؟والدتكوحالانتيحالككيف،للهالحمدبخير_- 

تفضل،للعيدالتجهيزفيوالدتكنساعدنحن،هناانهاأجلاجل_
؟معكهذامنلكن،بالدخول

العيدهذامعنايبقىانعليهاقترحت،الجامعةمنصديقيأمجدهذا_-
سلوىهذهامجدقائلا(لامجدالتفت)ثم،الخرطومفيوحيدايعيشفهو
.سليمانالراحلعميابنة

دخلثمالآخرعلىالتحيةمنهماكلألقىالمختصرالتعريفهذاوبعد
وهادئاًمريحاًطابعاًيعطيوصغيرابسيطامنزلاكان،البيتالىالشابان

منيروالدعلىالضيوفاستقبالغرفةدخولهفورأمجدوتعرفدخلا.
المرأةسلوىأمووجدحاربعناقحيّاهالذياللهعبدالهادئالكهلالرجل

الغرفةدخلتْثمعميقاًوحزناًشحوباًعينيهافيولاحظحنانالشاحبة
كانت.سميرةوالدتهانهافوراأمجدفعرِفَكبيراًشبهامنيرتشبهامرأة
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استقبالفيوحفاوتهاوكرمهابطيبتهابامتيازسودانيةامرأةسميرة
قهوةاكوابثلاثوشربمرتيناليومذلكتغدىأمجدانحتىالضيوف

أمجدكانالدسمةالوجبةتلكبعدالزائد!كرمهابفضلعصيروكوبيّ
الأمهاتاهتماميكونكيفنسيبعدماأيضاًوالدهشةالشديدبالشبعيشعر

فييجدهكانماوالامانالراحةمنسميرةفيأمجدووجدقليلاتحدثوا،
سلوىالجميلةالفتاةبعينهيلمحكانوالأخرىالفينةوبينقديماوالدته
الىسميرةنظرت،لمنيرالنظراتتسترقوهيبخجلبأساورهاتلعب
؟أخبرتككماوالحناءالصبغةلناحضرتيهلسألتهاثمسلوى
.المطبخطاولةأسفلوضعتها، جاهزةانهانعم:بسرعةأجابت

بهدوءسلوىابتسمت،ابنتييالكشكراًحسنا_
بينماللعيداستعداداًالحناءليرسُمنَالنسوةذهبتالوقتمنالقليلوبعد

للوضوءليتفرقواالمغربأذانارتفعحتىالحديثاطرافالرجالتجاذب
حتىمرةلأولالإبريقاستعمالفيكثيراأمجدعانىاليومذلكوفي.

وهواللهعبدالعمإليهماونظريتوضأوهوالماءلهيسكبوبدأمنيرجاءه
للمسجدطريقهماوفيأمجدعلىأطلقكماالخرطوم()جناعلىيضحك

فجأةامجدسألحتىبصمتسارااللهعبدعمعنافترقابعدما
؟ستتزوجهامتى-

:عاديايبدوانحاولثمللحظةمنيرفوجئ
هي؟ومن؟تقول_ماذا

!معيتراوغلاتحبهاانكأعلم!منيرياهيا-
وقال:الشديدبالخجلمنيرشعر

!تعرفلاأميحتى،هذاعرفتَ_كيف
صوتهاتسمعحينسروركأحدعلىيخفىلن!تعرفأمكحتىبل-

؟تتزوجهامتى،أجبوالان،اسمهاذكرعندعينيكالتماعولا
اناعرفلاإنيثمالزواجتكاليفلتحملبعدجاهزالستأعرف!_لا

!لاامبيتقبلكانت
:بلامبالاةكتفيهيهزوهوأمجدقال

ستقبلبالطبعتحبكانها-
:سألثميتوقعهاولمتمناهاالتيالاجابةمنمنيرانتفض

؟!فجأةعلاقاتخبيرصرتهل؟تحبنيانهاأدراك_ما
وصلنالقداهذلكفيتجادلنيولاتحبكانهاأعرفاناعزيزييانعم-

حال..أيعلىالمسجد
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القريةأهلالايكفيلاصغيراوكانواحدطابقمنمكوناالمسجدكان
رجلصوتأمجدوسمعاللهيذكرانجلساالثانيةالتسليمةوبعد،وحسب
بدتقدمضطربةوتعابيرٌبوجليدعوكفيهرافعاالرأسأشيبعجوز

فييقولفسمعهمنهببطءواقترببفضولأمجداليهنظروجههعلى
دعائه:
أنملماناذنبيلياغفرياربي،اللهياالندمأشدندمتلقدسامحني"يارب
عنيفاعفوالكوابيسالضميرتأنيببسببسنواتخمسمنذبراحة
" اللهياضميريوارحيارب
اليهنظر،لدعائهباهتماميصغيكانالذيأمجدالىفجأةالرجلانتبه
:سألهثمالوقتلبعضبحدة
هنامنلستأنت؟ولدياأنتمن
الوقت"لبعضاللهعبدمنيرصديقيمعأقيمأمجد،أناهنامنلست"نعم
فجأةالرجلوجهامتقع
يابنيالسلامةمع..حسنااااا؟!!اللهعبد
.عصاتهعلىيتكئالظهرمحنيّالمسجدمنوخرجبسرعةوقفثم

ناحيةفيوالرجالالشباببعضمعيتحدثكانحيثبعيدمنمنيرجاء
:لهوقالالمسجد
فقدمسكينلكنهقليلاغريبرجلانه؟جلالجارناعلىتعرفت_أراك
وحيدا .يعيشوهوأبناءلهوليسزوجتهماتت

..غريبحقاانه-
العملفيوشريكهالراحللعميالمقربالصديقكانفقدتفسيرٌ_لهذا
حزنهلينسىبعيداالسفروقرركثيراحزِنعميموتوبعدايضا

لمإذواحدأسبوعبعدعادانلبثمالكنهالقريةفيعميمعوذكرياته
يتصرفبدأعادانومنذهناكلهاحياتهقضىبعدمابعيداالبقاءيتحمل
لصديقهالفاجعةبالميتةكثيرامتأثرانهلابد،مبررغيروخوفبغرابة
!مسكينمنياله!الوحيد

الفاجعة؟!الميتة-
مطعوناعميماتفقد_نعم

قتله؟ومنحقا؟!-
!شريرعفريتقتلهفقدقريتنانساءقول_حسب

فماذا- فيالشرطةقولماليوقلقريتكمنساءمندعني؟انتتخرِّ
الامر؟
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صغيربخنجرمطعوناوجدفقدأبداًالقاتلاحديعرفلمالحقيقة_في
أُغلقتقريتنافيالاصابعبصماتيفحصمنهناكوليس علىالقضيةف

!ينتحرلأندفعهماأدريلاوعاقلامتديناكانعمي،انتحارانه
؟اذاالخنجرصاحبعلىيتعرفواالم-

ذهبوااينمامعهمخناجريحملونقريتنافيالرجالجميعترىفكما_لا
فيمتشابهةكلهاوالخناجرعندناومعروفتقليديشيءوهواحتياطا
.والحجمالشكل

قائلاً:منيرنهضثم
نذهبدعناالآنسنوات!خمسمنذمضتقدذكرياتانهاذلكمن_دعنا
!ونأكل

؟!فيلاأتحسبوننيثانية؟؟!نأكل-
يقولوهومنيرضحك
بعرفةالوقوفيومهوغدفيومجيداتأكلانعليكلكنفيلالست_كلا

أيضا؟صائماالست،صائمونبالقريةمنوجميع
!صائمبالطبع-

ويركضونيلعبونالأطفال،القريةفينسبياًهادئاًالجوكانالليلةتلكفي
اعلىمنوتلميعهاالبيوتتتظيففيساهراتالنساء،الشوارعفي

ليومويربطونهاالأضاحييجهزونالرجال،السجاداسفلحتىالسقف
الفتيات،الليلطوالويتسامرونالأضاحييطعمونالشباب،العيد

ورائحةمنشغلونالجميع،الأظافروطليبالحناءللعيدويتزيننيتجملن
الاثنانسارالعِشاءوبعد،ببطءالصغيرةالقريةفيتنتشربدأتقدالعيد
للمنزلالطريقوفيادراجهماعاداثمالقريةحولسريعةجولةفي

مغطاةصحونعدةعليهاصغيرةصينيةرأسهافوقتحملسلوىصادفا
بباقيمقارنةفخمابداقدكبيرمنزلنحوتتجهوهيالتقليديالسعفبطبق
شئعينيهافيوبداسلوىفردتعليهاالسلاممنيرألقى.القريةمنازل

تطرقسلوىليجدأمجدوالتفتخطواتبضعسارامعا،وقلقحزنمن
،خلفهاالبابلتغلقوتدخلبهدوءتفتحهثمخفيفاطرقاالكبيرالمنزلباب
يقولوهوالامامالىبنظرهعاد

!بالفعلكبيرفمنزله!غنياكانسليمانعمكانلابد-
ثممفكراً عينيهوضيقمنيروجهعلىالحيرةعلاماتبعضبدت

فقالأخيرافهموقدعيناهاتسعت
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،عميمنزلليسانهكلا؟!سلوىدخلتهالذيالمنزلذلكأتقصد_ااه
جلال!الأطوارغريبالعجوزذلكمنزلانه
؟عادةسلوىلهتذهبوهل،فهمت-

ماتتانمنذيومكلالطعاملهوتأخذبيتهوتنظفبهتعتنيانها_نعم
الآن..عشاءهسيتناولانهيبدو،زوجته

ذهبمنيرعائلةمنزلوصلاحتىصامتينساراثمبتفهمرأسهأمجدهز
تلككهدوءهادئاًعميقانوماناماماوسرعانغرفتهالىمنيرمعأمجد
فتحبساعةالفجرفقبيل!العاصفةقبلماهدوءانهاحديعلملمالذيالليلة
قائلاًأيقظهالذيلمنيرونظربنعاسعينيهأمجد

!بعدالسحوروقتيحنلم؟نوميتزعجلم-
لتأكلانهضهياالفجرأذانعلىساعةمناقلبقي،حان_بل
رعبصيحةانطلقتشيئاليأكلالصحنفييدهأحدهمايدخلانوقبل

منليخرجابسرعةينهضانثمللحظةيجفلانجعلتهماالخارجمنرهيبة
الكبيرجلالمنزلامامنفسيهماوجداحتىالصراخصوتويتبعاالمنزل

المنزللساحةبسرعةوركضابالفعلمفتوحاًكانالذيالبابمنيردفع.
تنظروهيبرعبوتصرختبكيوهيسلوىهناكوجداحيثالترابية

بلاهامدةجثةٌ..الباردةالارضعلىهناكرقدتحيثقدميهااسفل
انطلق،المشهدرؤيةعندللحظةالمصدومانالشابانتوقف! حراك
وأوصىقريبا كانحيثلمنزلهوأخذهايهدؤهاالفتاةنحوبسرعةمنير

منمندهشةوالدتهمنيرترك،عودتهلحينبهاتعتنيبأنهناكوالدته
حولتجمعواالرجالبعضليجدالحادثةمكانالىوركضالباكيةسلوى
شجرةبغصنالترابعلىكبيرةدائرةحولهايرسموأمجدالجثةمكان
قائلاصاحثمجاف

،الاغلبعلىساعاتعدةمنذجلالالعجوزماتلقد،قتلجريمةهذه-
حتىالقريةمغادرةعليكميمنعلذاالقاتلنجدحتىبهمشتبهالجميع
!الشرطةحضور

فيبخنجرمطعوناالعجوزجارهجثةيرىوهومشدوهامنيروقف
اقتربوخوفبفزعالقريةفيالخبرينشرونالناستفرقبينما،صدره
الترابوينبشبالارضيحدقووهوركبتيهعلىوجلسالجثةمنامجد

يقولمنيرصوتقاطعهحتىشديدبتركيز
هذاكمالهيياالطريقة!بنفسمطعوناعميمات!بصديقهلحق_لقد

!محزن
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فسألهقولهمنمتفاجئاأمجدبدا
؟أيضاانتحارجريمةانهاتعتقد-هل

صديقهعلىحزناانتحرانهلابد!بذلكاجزماكاداننياخفيكلا_حسنا
.سليمان
الطريقة؟بنفسالموت-فقرر
به.افكرماهذا_نعم
نفسهجلالقاتلهوسليمانقاتل!نفسهالقاتلانفأقولانا-اما

أبدا!طرقهميغيرونولايتغيرونلافالمجرمون
لالا؟هكذاالأبرياءيقتلخبيثاقاتلاًالوديعةقريتنافيأنأتظن؟_قاتل
ذلك..اعتقد
قائلاًامجدابتسم

شراالاماكنأكثرهيالوديعةالصغيرةالقرى،البشريأيها-صدقني
!العالمفيوحقدا

بعد،قوله(حد)علىالباطلالاتهامهذامنطفيفغضبمنيرعلىبدا
الشارعنهايةإلىالبابعبرينظروهومنيرقالقصيروقت
الشرطةوصلتلقدهناكانظر

دقائقبضع،عليهماالازرقالشرطةبطلاءسيارتانلاحتبعيدمن
قبلهناالجثةوجدواانهمكيفالشرطةقسملرئيسيشرحأمجدوكان
بقليلبعدهاوالليلمنتصفعندماتالرجلبانوافتراضاتهتقريباًساعة

"؟ذلكعرفت"وكيف
الضخموالجسدالحادةوالملامحالصارمالصوتذومحمودالشرطيقال

ببساطةامجدفاجاب،
ذراتوعليهبالكاملوجافباردانه،الطعنةمكانالدممن"عرفت

منتصفعندالااليومغباربهارياحتهبولممعهمختلطةعديدةتراب
"!الأقلعلىالآنمنساعاتثلاثقبلطعنانهلابدأيالليل
ثمالمتوفىقميصعلىالجافةالدمببقعالنظريمعنوهومحمودسكت

قال
عملتعيقالا..جيداًبالأمرسنهتمالذهابعليكماالآنلكشكرا"حسنا

هنا"الشرطة
علىتدلناقدالتيالدلائلبعضبالفعلوجدتفقدالمساعدةاستطيع-قد

القاتل

10



ولاوحدهيعيشمسكينعجوزرجل؟انتحارجريمةانهاواضحا"أليس
يقتلهولم؟!كهذارجلاسيقتلمن،أعداءلهوليسبالناسالاختلاطيحب

محمودقال"!القضيةأُغلقِت،دافعولابهمشتبهلا؟
رزانتهاستعادثموالتعجبالغضبمنبشئالباردةأمجدعينااهتزت

بهدوءوقال
"الآنوالجنازةالدفنبمراسملنقم،صحيحاًكلامكيكون"ربما
"!العقلعين_"هذا

لرجالالتعليماتبعضيعطيوهوالمنزلمنخرجثممحمودقالها
اخرج،الأرضعلىأمجدانكبّالأثناءهذهفي،القريةوأهلالشرطة

السبابةإصبعهووضعاقتربثمجهاتعدةمنالجثةيصوروأخذهاتفه
للحظة!الصغيرالبنيالخنجرمكانعندبالضبطالضحية،صدرعند

يفحصوعادبسرعةالحيرةعلاماتعليهظهرتثمبفرحعيناهلمعت
،الضحيةيدقربويبرقيلمعشيئارأىحتىالترابويفتشبدقةالجثة
جيبفتشثمجيبهفيودسهبسرعةأخذهصغيراًفضياًخاتماًكان

وهاتفاًالممزقةالأوراقوبعضسجائروعلبةمفتاحامنهوأخرجالضحية
إليهنظر،جيوبهفيوخبأهشيءكلأمجدأخذ،الطرازقديمصغيرا

باستنكارسألهثم!مجنوناًصارقدصديقهانللحظةوفكربصدمةمنير
"!جيبهمنالمتوفىمقتنياتتأخذلم؟تفعل"ماذا

صبر:بنفاذأمجدرد
صغيرةصينيةعليهاطاولةفرأىقريباًونظرنهضثم،وشأني""دعني

صحنعلىباصبعهومسحاقتربطعامآثارعليهاصغيرةصحونبها
يفتشالمعيشةغرفةودخلباستنكاررأسههزثمالوسطفيفارغكبير

،والسجادالأسرةوتحتوالدواليبالادراجداخل،مكانكلفيويبحث
صاحبهأفعالمنيتأففوهوضَجِراًخرجثمالوقتلبعضمنيرتبعه

غسلمنالجنازةبواجبيقومونالقريةأهلبعضمعوذهبالغريبة
الىوصلواحتىالمشيّعينجموعمعحزيناًمنيرمشى،ودفنوتكفين
الأسىمنجوفيالميتدفنواثمالجنازةصلاةوصلوّاالقريةمقابر

يقفأمجديخرجوهومنيرورأىالناسوتفرقالدفنانتهى،والحزن
منيريستطعلملكنبصمتمنيرمنزلباتجاهمعاساراالمقابرسورقرب
:أمجدمعاتباًفقالأكثرغضبهكبت
"الدفن!فاتكلقدالمسكين؟الميتأغراضنبشمنانتهيت"هل
وحدة:بجديةأمجدفرد
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المناسبالوقتفيحضرتلقد،يفوتني؟الاجرمنقنطاراادع"كيف
"!ترنيلملكنكمعكمالدفنوشهدتوشيعته
:قالثمقليلامنيرتنحنح
"هناك؟تفعلكنتماذاإذا،"آسف

"القاتللأعرفالأدلةأجمع_"كنت
يبدو،واضحانتحارانه!الحجريرأسكأقنعقدمحمودالضابط"ظننت

".والحزنالوحدةمنبالاكتئابأصيبقداللهرحمهجلالان
"!قتلجريمةانهاالواضحمنالخرافات!تلكتصدقانكأعتقد_"لم
:سخريةونبرةبتهكممنيرقال

!؟"الامرليتوضحفهلا،ليبالنسبةواضحا"ليس
وهدوءبجديةأمجدرد

يوديحتىالقوةبهذهنفسهواهنعجوزرجليطعنكيفليقل_"إذا
علىيقدرفكيفحتىعكازبدونالمشيعلىالقدرةلديهليس؟!بحياته
لهاللهيغفرأنبصدقالمسجدفييدعوسمعتهانيثم؟القوةبهذهالطعن
أنهوالأدهى!بساعاتبعدهاالبشاعةبهذهذنباًيرتكبفكيف،ذنوبه
بهذهيأكلهل،فارغةهناكفالأوانيأمسيومكاملاًعشاءهتناول

؟"والوحدةالاكتئابيعانيمنالشراهة
قالثميفكروهوقليلابرأسهمنيراطرق
"؟ولماذا؟إذاقتله"ومن
"فشيئاشيئاالأمرافهمبالفعلبدأتلقدالآن!معرفتهعليناما_"هذا

"؟عرفتبماتشاركني"الن
أولاً"الشاهدةمقابلةعلينالكن،_"بالطبع

"؟سلوى"تقصد
؟ "غيرهاومن_"نعم

ففتحتهالبابطرقامنيرمنزلإلىوصلاقدالاثنانكانالأثناءهذهفي
تقولوهيوالشفقةالحزنعليهابدا،سميرةلهما
أنلابد،مفجعةحادثةانها!حقامسكيناًرجلاًكان!يصدقلاامر"إنه

"!الشنيعةالطريقةبهذهيموتواحتىقريتنارجالأصابتقدالعين
وتهدئتهامواساتهامحاولامنيرمنهافاقتربالمستمرالبكاءفيانهارتثم
بلطفأمجدسألهاثم

،المروعالمنظرذلكمنبالكاملمنهارةانهااعتقدبالداخل؟سلوى"هل
"!رقيقةفتاةفهي
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تشعرلابدللمتوفىمناشخصأقربانها!بالفعللهايرثىبحالة"كانت
أكثرتحتمللاوهيكبيرةنفسيةصدمةذلكلهاسيسبب،لفقدهكبيربألم
"!بهامامن
فقاطعهاالغدحتىذلكعنالتحدثسميرةبإمكانأنالواضحمنكان

:فجأةأمجد
"؟الآنهيأينلكن،بالفعل"مسكينة

قليلاهدأتقدلكنهاالبكاءعنتتوقفلاكانت،أمهامعالداخلفي"انها
…"والآن
فيوجدا،منيروتبعهالمنزلالىبسرعةأمجددخلكلامهاتكملانقبل

البكاءاثرمنتشهقكبيركرسيعلىجالسةسلوىالاستقبالغرفة
كوباتحملبتوترقربهاتقفحنانوأمهاالورقيةالمناديلبعضوبيدها

بواجبوقامحياهماانبعدبلطفأمجدقال،الأدويةوبعضالماءمن
:التعزية

"؟الجثةوجدتِوكيفبالضبطحدثماتخبرينيانيمكنك"هل
:ثقيلبصوتسلوىردت

بعضحزيناًبدا،يومكلمثلالعشاءلهلآخذأمسليلةذهبت،حسنا"
لهلأحضرعرفةيومسيصومكانانسألته،كثيراًيتحدثلملكنهالشيء

ليفقالالسحور
العشاءصينيةلتأخذيتعاليحالأيعلى،أستطيعكنتانأعرف)لا

الصينيةفآخذالفجرقبلوآتيالآنسأذهب)نفسيفيفقلتصباحا(
وعدتمباشرةفخرجت(السحورلهفأحضرالصيامقرركانانوأرى

طرقت،إليهوذهبتاستيقظتالفجروقبل،بسرعةونمتمنزليالى
اياقولأنوقبلدخلتُ،دائماًمفتوحالييتركهفهوفتحتهثمقليلاالباب
"هناك..وجدتهشيء

أكملت:ثمبحرقةتبكيوهيالكلامعنتوقفت
،صدرهفيمطعونوهوبالضبطوجدتموهكماالأرضعلىملقى"كان

ماكلهذا،أنتمجئتمحتىأشعرأندونفصرختكثيراالمشهدأرعبني
حدث"

قال:ثمبتفهمرأسهأمجدهز
منذلوحدككلهالكبيرمنزلهوتنظفينبهتهتمينكونكحقالطيفةفتاة"انك
"!متعبهذاانلابد،طويلوقت

بخجل:قالتثمرضاابتسامةسلوىشفتيعلىلاحت
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لييسمحلاحتىهو،الحدلهذامتعباًليسانه،يذكرشيئاافعللم"كلا
."صعباالأمريكنلم.المغلقةالغرفةبتنظيف

"؟هيما؟المغلقة_"الغرفة
لييسمحولمبإغلاقهاقامماتتانفمنذ،المتوفاةزوجتهغرفةانها

فيبهاالاحتفاظيريدزوجتهذكرياتمنالعديدلديهانقائلابتنظيفها
.قليلاولوتتغيرانلهايريدلاوهوالغرفة

سألثمالوقتلبعضأمجدفكر
ترى!الحزنمنسأجنكنتمكانهكنتلوحقامسكينرجلمن"ياله
انفصاماوكالاكتئابنفسياًمرضاًأعني؟مامرضمنيعانيكانهل

"مثلا؟ًالشخصية
تجيبانقبلسلوىوتوترتقاتلةحادةنظراتوسميرةحناناليهنظرت

الأقراصتلكدائماًلديه،ربماباكتئابمصابانهاظن،أعرف"لا
."أبيموتمنذالجميععنمنعزلوهومنزلهفيالمهدئة
؟"اصدقاءحتىاوواضحونأعداءلديه_"أليس

ثمالأرباحويتقاسمانمعاًيعملانكانا،الوحيدصديقهأبيكان،"كلا
المفاجئأبيموتبعدلكنمقربينصديقينصاراحتىعلاقتهماتطورت

".تماماالعملوتركومنعزلاوحيداًأصبح
؟"يعملانكاناماذاأسألانيمكنني_"هل
السكنية"الأراضيوشراءبيعفيعملا،"نعم
البسيطةالقريةتلكفيلكنآخرسؤالاًيطرحانوشكعلىأمجدكان
معرفةارادوانحتىمتطفلاًفضولياًيسمىباستمراريسألمنكان

المستنكرةنظراتهموقعتحتالأسئلةطرحعنأمجدفتوقف،الحقيقة
.المنزلخارجمباشرةليخرجبلباقةواستأذن
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الرسائللغز

منيرقال،دقائقبعدمنيربهلحقحتىالشارعذلكفيوحيداًامجدسار
الركضمنيلهثوهو
ذاهب؟انتأين_إلى
جلالمنزل-إلى
؟البحثمنتنته_ألم
شيءعنلأبحثأخيراًسأذهب،حينهاالكافيالوقتلييتسنلم،-كلا
محدد
صباحا؟ًبحثكمناكتشفتوماذا؟هوماتخبرني_الن
ويدخلانالمنزلبابيفتحانوهماأمجدأجاب

.المتوفاةالضحيةزوجةغرفةنفتشونحنذلكلنفعل-بالطبع،
متفاجئاًبداوقدمنيرقال

!صديقييااللازممناكثرتطفلتانكاعتقد؟!!_سنفتشها
إلىفارجعمعيتبحثانتردلمإن،تطفُّلاًوليسجنائيبحث-انه

.الآنيواسيهامنتحتاجفهيمحبوبتك
!سأساعدكآسف،_كلا
البابفتحأمجدحاولموصدةغرفةاماموقفاحتىالمنزلفيسارا

فصاحمغلقاكانلكنهمراراً
!المغلقةالغرفة!هي-إنها

؟!سنفتحها_وكيف
بسرعةأمجدقال

لحظة…-انتظر
وأدارهالبابفيوأدخلهصغيرامفتاحامنهوأخرججيبهفييدهودس
يتابعهكانالذيمنيرقال،بسهولةففتحالبابفتححاولثممراتعدة

بدهشة
!الغرفةمفتاحعلىحصلت_كيف

!المنزلمالك-من
فيكبيرسريربهابسيطةكانت،الغرفةدخلاثمبصمتمنيرإليهنظر

السريرأماميقعودولابالأيسربجانبهأدراجثلاثةبهاوطاولةالمنتصف
وفتحباصبعهعليهامسح،الطاولةإلىالفورعلىأمجداتجه،مباشرة
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النساءمتعلقاتبعضالادراجحوت،الآخرتلوواحدابسرعةالادراج
صغيرينوصندوقينمختلفةبألوانشعروربطاتوأساوروحليزينةمن

بهوكانالآخرفتحثمذهبيةحليابهفوجدالأولوفتحأمجداخرجهما
منيرتساءلالصغيرةوالأوراقالرسائلمنالكثير
انهايبدوالأيام!هذهالورقيةالرسائليستعملأحدلا؟الرسائلهذه_لمن
جداًقديمة
منذوهذه،واحدشهرمنذتاريخهامثلالهذهانظر،جديدةتبدوانها-كلا
فقطأيام

طويلة!سنواتمنذجلالزوجةماتتلقد؟ذلكيمكنكيف_ماذا؟
بهااحتفظوقدلجلالتكونقد،لهاالرسائلتكونانبالضرورة-ليس

.هنا
رسائلأحديرسللمالآنعرفتالشيءبعضمنطقياًيبدوهذا،_أتعلم
!بالهاتفالتواصلبدلورقية

-لم؟
شخصمنرسائلانهالابد،الهاتفاستعماليتقنلاكانجلال_لأن

الهاتفمنبدلابهامعهفيتواصلذلكيعرف
!الكثيرةالرسائلهذهفسأقرأالآنأما،يذكرشيئاهاتفهفيأجدلم-لهذا

؟!جداًخاصةالرسائلكانتلوماذا!بالفعلتماديتلقد!_أمجد
ببروداجاب

حالأيعلى-سأقرؤها
غاضباًمنيرصاح
!أخلاقذرةتملكلاحقا_انت
الرسائلاحدىاوراقيفضبينمابابتسامةامجداجاب

يكونانيمكنلا؟!ووسيمذكياننييكفيألاخلوقا،لست-بالطبع
!صديقيياكاملاًالمرء
عاليةضحكةالىالغاضبةمنيرتعابيرتحولتالفورعلى

أبدا!غروركعنتتخلىلا_أنت
رسائلعدةيقرأوظلوقرأهااخرىرسالةفضثمحاجبيهأمجدقطب
!يعقللاهذالا..."لاخفيضبصوتوتمتمباستياءجبينهمقطبٌوهو
باستفهاممنيرسأل"جلال!كانلقد

جيداًأسمعكلمقلت؟_ماذا
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ثمقربهمنيروجودنسيقدوكأنهفجأةانتفضبلكلامهيُعِدلمأمجدلكن
بغضبوقالمنيرالىالرسائلمنبكومةودفعنفسهتدارك
يهددهمنهناك!للابتزازيتعرضجلالكانلقد!وجدتما-انظر
بالقتل
التصديقعدمعلاماتمنيرعلىبدت

!ذلكيفعلمن؟تقول_ماذا
:التاليوقرأالاوراقأخذثم

يصلنيلمإن...السابقةالمرةدفعتهالذيالمبلغضعفأريدالمرةهذه"
"!لكسيحدثماتعلمفأنتكاملا

وإلامنكطلبتهماوادفعتصرف...لاامالمالتملككنتانيهمنيلا"
!الجميعمنومكروهامنبوذالرؤيتكأتشوق!بسركالشرطةسأخبر

"الحقيقة؟!عرفتلوستفعلماذاترى..تلكابنتهوبالأخص

لا...لهتدفعلمانبقتلكأمرته...ألفاًخمسينالرسالةحاملمعأرسِل"
كلفيفضيحتكستنتشربذلكفكرتإن،بالأمرأحدإخبارفيتفكر

"الخبيث!القاتلذلكبأمروسأخبرهمالقرية

والاالأمربهذاالفتاةتعرفانواحذرالشهرهذادفعهعليكماتنسلا"
"جلالياسنواتخمسقبلالليلةتلكرأيتهبماأخبرتُها

يقولوهوالأرضعلىالاربعةبالرسائلورمىالقراءةعنمنيرتوقف
؟عنهيتحدثالذيسرما!شيئاًافهملا_انا
مرسلالمبتزهذاهومنمعرفةفقطعلينالكن،شيءكلافهم-وأنا

الرسائل!
صحيح؟!منزلامنزلاالقريةنجوبلن؟سنجده_وكيف
حال!أيعلىالقريةمنليسفهو،-بالطبع

انت؟أدراك_وما
)حاملكلمةرسائلهإحدىفيذكرمنير! ياجيداالرسائلتقرألا-أنت

انهيعنيممابنفسهالرسائليسلمهولمأحدالجلالأرسلأنهأيالرسالة(
وأخبرهبنفسهلحضرقريباكانفإنممكنانوالاحتمالان،مشغولاوبعيد
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نحوهاوأسبوعكلالماليأخذلكانعملدونمتفرغاكانولومباشرةً
جلاللابتزازيلجأكانانهأعتقد،ثلاثةأوشهرينكلوليسدخلهلقلة
.ماليةضائقةبهمرتكلما
؟القريةخارجيكوناينلكن!الدرجةلهذهبالأمرأفكر_لم

؟قديماعملهأثناءجلاليتعاملكانمنمع-أخبرني
فقطسليمانعمي_مع
زبائناومثلاكالمساعدينالآخرينالأشخاصأعني،هذاأعنيلا-كلا

معرفةجلاليعرفقدالقريةخارجمنشخصاي،قانونييناودائمين
قريبة؟

التذكرويحاولحاجبيهيقطبوهومنيرقال
الكريمعبداسمهصغيرفتىهناككانتذكرت!أوه،للحظةأفكر_دعني

العجوزالمحاميأيضاًوهناكوالشرابالطعامبإحضاردوماًيساعدهما
أيضاًوشرائهااوالأراضيبيعلعقوددوماإليهيلجؤونالذيعباس
ال...الشابذلكيوجد

المحامي!هذاإنه!ضالتناوجدنالقد،توقف-حسنا
غيره؟اوالكريمعبديكونلالم_ماذا؟

انهالواضحمن،سليمةولغةصحيحةبصيغةمكتوبةالرسائل-لان
!والعقودالوصاياكتابةبالأصحاوالرسائلكتابةفيمتمرسشخص

منوخرجأمجدنهضونباهتهصاحبهتدقيقمنمنيرانبهارووسط
ساحةإلىوخرجاخلفهماالغرفةألغقا،قليلبعدمنيروتبعهالغرفة
اقترب،هناكموجودةلجلالالأخيرالعشاءصينيةتزاللاحيثالمنزل

وهولمنيرونظرالخارجإلىطريقهتابعثمبحيرةاليهاونظرامجدمنها
بحرجفسألهنظرتهمنمنيرتوترحتىبعمقيفكر
؟هكذاإليتنظربك_ما
وقالالأمامإلىبنظرهوعادأمجدتنبه
علينا؟ المحاميذلكمكتبيقعأينتعرفهلحالأيعلى،شيء!-لا

الآنزيارته
أليسستفعله؟الذيمالكن،لنصلسيارةنأخذقد،قليلاًبعيدإنه،_نعم

ماذا؟وحسبليعتقلوهوتركهمبالرسائلالشرطةإخبارالأفضلمن
نحن؟سنفعل
ماأمرمنالتأكد-أريد
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قالثمقليلامنيرسكت
؟القاتل_أتظنه

!يكونلاوقديكونقد،أعلم-لا
!رسائلهفيواضحتهديدهناك_لكن
وقدللتخويففارغةتهديداتمجردتكونقد،ضدهدليلاًنملكلا-لكننا

!بريئاًيكونربما،اصلاالرسائلمرسلهويكونلا
وقالبإقراررأسهمنيرهز

حقعلى_انت
للسائقمنيروقالأمامهاسيارةأولأوقفاثم

الكبيرالجامعقربمحمدعباسالمحاميمكتب،السوقإلىسنذهب
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المحامي
عباسووجدادخلا،صغيرمحاماةمكتبأماميقفانكاناساعةربعوبعد

طاولةخلفبكرسيهيجلسالأنفمستقيمالعينينحادالأشيبالرجل
يتفوهاانوقبل،مكتبهطاولةعلىتراكمتأوراقفيويدققعريضة

قهوةكوببيدهويحملراكضاًالمكتبيدخلصغيرصبيكانبكلمة
يقولوهوالمالمنبمبلغيدهمدثميلهثوهوعباساماموضعه

هووهذا،طلبتكماأمينةالحاجةعندمنسكروبدونبالزنجبيل"قهوة
"؟آخرشيئاأتريد،الباقي
وقالللقهوةونظرببطءعينيهالرجلرفع
كبيرابنياظرفابهستجد،العلويالدرجوافتحالمالضعلك،شكرا"كلا
."جاهزةالبيعوثائقانلهوقلإياهوأعطهعصاملدكانواذهبخذه

لاوعيناهالرجلسألويخرجالكبيرالظرفيحملالصبيكانوبينما
القهوةكوبعلىتزالان

"اليوممشغولفأنابسرعةتريدانماوقولا"تفضلا
بأدبوقالالمكتبطاولةبحانبكرسيعلىوجلسقليلاأمجدتقدم

انكقريبيمنسمعتفقدورثتُهاأراضتقسيمبشأنمنكاستشارة_"أريد
"كثيراًزيارتكاعتادوقدالأمورهذهفيبارعمحام
الفخرمنبشئوقالالأوراقبعضيقلبوهوقليلاالرجلابتسم
"!تعلمكماكثرالدائمونفزبائني؟اسمهما،عاقلاًشخصاًقريبك"يبدو

"؟تذكرههلالأراضيببيعيعملكان،الصمدعبدجلال_"اسمه
بارتيابوقالمباشرةأمجدبعينيونظررأسهالرجلرفعمرةولأول

قديما"زبوناكانربما،أتذكرهلالكني"أعذرني
بتلقائيةأمجدقال

العادلبالتقسيمتخبرنيانفقطمنكأردتلقد،يهملاهذا،بأس_"لا
أسجلكيفأمكنإنليوقل،الثلاثوأخواتيوأخيانابينيللأرض
"!الأيامهذهالاحتيالكثرةتعلمفأنتباسميالارض
باحترافلهويشرحيتحدثوبدأعباستعابيرعلىالارتياحبداوبسرعة
توضيحهمنانتهىإنماقالثموسرعة

آخر"شئعليكأشكلانإليتعودان"ويمكنك
يقولوهوعابستعبيرٌأمجدعلىبدا

20



ولنهناعنبعيداًأسكنفأناأستطيعلنللأسفلكنيطبعاذلك_"أود
"ربما؟للتواصلهاتفرقملديكهلآه،بسهولةالمجيءمناتمكن
"عندكسجله،لدي"نعم
بصدمةقالثملدقيقةجيوبهأمجدفتش
؟فضلكمنورقةعلىرقمكليتكتبأنأيمكنك!هاتفينسيتلقد_"اه

"
بتجهمعباسقال

""حسنا
"اسمكتبوبجانبهبسرعةالرقمعليهاوكتبصغيرةورقةأخرجثم

"محمدعباسالمحامي
وجهابتسامةعلتطريقهماوفي،منيريتبعهوخرجبلطفأمجدشكره
وقالأمجد

جدامفيدةزيارة-كانت
باستهزاءمنيرقال
أبداشيئااستفدلم_أنا
!أمورثلاثةفاستفدتانا-أما

هي؟_وما
لاأنهوالثانيالمبتزالرسائلصاحبنفسههوالرجلهذاأن-الأول
سيتمعليهالقبضانوالثالثبذلكيتظاهرانهاوبعدجلالبموتيعرف
!اليومعصر

؟هوانهتأكدتكيف!لحظة_
وقالجيبهمنالصغيرةالورقةأمجداخرج
لاانهيتظاهروهو،الرسائلعلىالخطيطابقإنه..يدهلخط-انظر
شيءمنيتملصانهلابدالخاص!محاميهكانانهحينفيجلاليعرف

!قتلجريمةالشيءذلكيكوناناستبعدولا،ما
جلال؟قتلمن_تظنه

يبتزالتيتلك،أخرىجريمةأعنيالمسكين!البشريأيهاهذااعني-لا
!السرذلكانها،رسائلهفيجلالبها

؟قتلجريمةانهأدراك_وما
فيذكرلقد!صديقيياجيداالرسائلتقرألاحقاانت؟تعرفلا-أحقا
بهذاجلاليعنيوأظنهالخبيث""القاتلكلمةرسائلهإحدى
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العجوزلذلككيف؟بهتهذيمالذي!عليكيؤثربدأالصيامان_يبدو
أحدايقتلانالضعيف

اكتراثبعدمأمجدقال
!حينهاضعيفاعجوزايكنلملأنه-ربما

أكثرالأمرلي_وضح
لديأنا!منيريارأسكفيالتيالمزهريةعلىاعتمد،أفعللن-كلا
الآنلأنجزهااهمأمور
تحركقدأمجدكانكلمةايينطقانوقبلعابسالصاحبهمنيرنظر

لقسمايصالهالسائقمنوطلبأجرةسيارةوأوقفأمامهمنمسرعاً
محمودالضابطاماميقفانكانادقائقبضعبعد،منيرقريةفيالشرطة

منالحقائقبعضسمعبعدماقالالذي،الضخمةوجثتهالطويلةبقامته
أمجد
هذاكانإن،الأمرتقصيعلييحتمواجبيلكنحقاأصدقكلاأني"مع

لمإنأماالعادلعقابهفسينالفعليةابتزازعمليةفيمتورطاالرجل
"يكن...
وأكملغاضبةنظرةوجههعلىورسم

عملتعيقولأنكالمحترمالرجلسمعةلتشويهكفتى!ياأنت"ستسجن
"!كثيراالشرطة

جيبهمنأوراقاأخرجوقدقالثمشزراعينيهوضيقغضبهأمجدكتم
التيالرسائلإحدىهيالورقةوهذه،حقعلىفأناأبيتَأم_"شئتَ
"واحدة!ساعةقبلكتبتيدهبخطالأخرىالورقةوعنهاحدثتك

بإنكاروقاليقتنعبدأوقدالاوراقمحمودقلب
؟يدهبخطلكأين_ومن

!شخصياً-منه
مزورة؟تكونانيمنعالذي_وما

.أردتإنبنفسكوالتأكدإليهالذهابتستطيعانكغيرشيء!-لا
طويلةلفترةبتمعنالورقتينيقرأوهوبالصمتاكتفىبلمحمودبجبلم

خارجاًيسيروهوأمجدقالحتى
المجنونالفتى_اناوتصدقنيوكبريائكغروركعنتتخلى_"عندما

انتوتكونبالفعلهربقدالمجرمسيكونالشرطة_عملأعيقالذي
عملك"فيمتخاذلا
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البابوأغلقابالفعلخرجاقدومنيرأمجدكانرأسهمحمودرفععندما
فمهيفتحمنيروكادوواثقةهادئةخطواتبضعالشارعفيسارا،خلفهما
،يصمتبانبإصبعهلهوأشارالمبانيأحدخلففجأةأمجدسحبهعندما
وقدمحمودالضابطفرأىالحائطخلفمنرأسهواخرجمنيراحتار
اتجهتالتيالشرطةسيارةوركبواخلفهضابطانيتبعهالقسممنخرج

يضحكفوجدهلصاحبهمنيرالتفت،للسوقالمؤديالطريقإلىبسرعة
يقولوهوبسخرية

،هذاوالتهديدالتجاهلاسلوبإلامعهينفعلاالمتكبرالرجلهذامثل-
التحقيقفيفشلهاثباتإلانريدلاكاذبينلظننااكثرعليهضغطناكناإن

أنأستطيعلا،يصدقكلمعندمامهتماًتكنلملمعرفتفقط_الآن
!الضخمةبنيتهمنتخفلمانككيفأصدق

صدريداخلخوفايرتجفقلبيكان،منيريا-صدقني
قالثمعاليةضحكةمنيرأطلق

..الحرمنأذوبكدتلقدللمنزل؟نعودهل_والآن
سأبقىلكنني،الحارقةالشمسهذهمعصعبفالصيامأردتان-ارجع
الوحشذلكومعمعهكلاملديثمالسجنيدخلوهوبعينيعباسلأرى

محمود
سأنتظرلذاثانيةشيءعنسألتهانغبيا"سأبدوقائلاًنفسهمنيرحدث
معه!د.واطسناوهيستنغزدورأمثللنلهما!سيقولهمااسمعحتىفقط

هدوءفيلأمجدقالثم"
تحتيذوبوصديقيالمكيفببرودةأتمتعلن،معكسأبقى_كلا

!الشمس
.هناكوننتظرالشرطةقسمسندخل،الشمستحتنذوبلن-كلا
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سنواتخمسقبل
محمودونزلالقسمامامالشرطةسيارةتوقفتبفترةذلكبعدوبالفعل

الوسط!فيمقيّدٌومحاميٌ،الجانبينعلىشرطيانأشخاص:ثلاثيتبعه
الذيالحرجببعضوقالالقسمداخلثانيةومنيرأمجدلرؤيةمحمودفزع

الصارمالجديوجههمعيتناسبلم
مبتزاًالرجلهذاكانلقد،المجنونالفتىايهاحقعلىكنتانك"أعتقد

عنلكالاعتذارعليالآن،والاحترامالقانونقناعخلفيختبئقاتلاً
."فتىياودلائلككلامكفيالتشكيك

من؟قتلمنالقاتل؟بالمبتزقصدتماذالكن،بأسلا-اجل
انيبدو،الرسالةتلكفيبالقتليهددهكان!بالطبعجلالقتل"عباس
."كلامهالخبيثفحققلهيدفعلمالعجوز

القاتل؟بأنههوأقرّ_هل
:بسخريةمحمودقال

القاتليكونعساهمنولكنبشدةأنكربالطبععادة؟المجرميعترف"وهل
"سواه؟

بملليتنهدوهوأمجدرد
قاتلاعباسلاعتبارأميللاولكننيبعدجلالقاتلمناعرفلاانني-مع

.
يكفيبماساعدتفقدالآنلبيتكعد!مهمةآرائكلاعتبارأميللا"وانا

."كلامكصدقوأثبتتَ
أيضاًالمرةهذهكلاميصدقلكأثبتدعني؟القاتللاعتبارهدليلك-وما

.عباسأخذتملحيثالآنخذني،
الجريمةلغزحلفيليساعدهعامداًامجداستثارةقصدالذيمحمودابتسم
لهوقالطويلممرفيسارثمحقاانتحاراكونهامنمتأكدايعدلمالتي
ظهرهخلفمن

."هناكانه،"اتبعني
محمودتقلبمنحيرةفيالبعضلبعضهماومنيرامجدمنكلنظر

مععباسفيهاحبسلغرفةوصلاحتىبسرعةخلفهذهباثمالمفاجئ
طاولةبهاصغيرةالغرفةكانت،خلفهماالبابوأغلقايحرسانهمراقبين

،السقفمنقريباالأعلىفيصغيرةونافذةمهترئوفراشوكرسيان
بتهكموقالالطاولةعلىالعصيركوبالىأمجدنظر
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حتىيكرمونانهمقطأفكرلملكننيشنديأهلكرمعنكثيراسمعت"
"السجناء

محمودرد
"صدمتهاثرمنالسكرفيبهبوطالرجلأصيب،كرماليسانه"

الطاولةعلىيديهأسندوقدالطاولةامامكرسيفييجلسعباسكان
ساعديهعلىوتسيلكفيهحتىعينهمنتذرفوالدموعفيهماوجههودفن

الكرسيعلىوجلسأمجدتحركللشرطةاحتراماولباقةايوبدون،
وقاللعباسالمقابل

"؟ثانيةاليكأعودانليتقلألمرجل،يارأسكارفع"
يشهقوهووقالأمجدإلىمصدوماونظررأسهعباسرفع

انأعرفكنتنعمصحيح؟،بسببككلههذايحدث؟الذيماأنت!"من؟
"!الخبيثأيهاشيئاوراءك

حق؟وجهبلامالهوأكلعجوزارجلاابتزالذيمن؟الآنالخبيث_أنا
بانهيارعباسقال

،منيفارغاتهديداًذلككان،شيئاافعللمصدقني،اقتلهلماناكلا"كلا
"احداأقتللمانا

بصراحةفأجبنيبراءتكاثباتتريدكنتان!الآنذلك_سنعرف
"شيء!كلساخبرك؟تعرفانتريدماذا!نعم"نعم

قتُِلَعندماأعني،سنواتخمسقبلالقريةفيحدثماأعرفان_أريد
؟صحيححاضراً كنتَ،سليمان

يتكلملم،ومتفاجئةمصدومةالغرفةفيالوجوهكلكانتاللحظةتلكفي
منيرصرخحتىأحد

أصلا!؟"بالأمرهذاعلاقةما،بنفسهانتحرلقد،يُقتَللم"عمي
عباسقالثم،أُنملةقيدالجامدوجههتعبيريحركولمأمجديردلم

يائسضعيفبصوت
شيء'كلرأيتلقدحاضراًكنت"نعم

:اليومذلكأحداثيسردراحثم
يراجعانمكتبيفيجلالومعهسليمانأتانيعندمامساءالوقتكان"

البعضبعضهماعلىويصرخاناليومذلكأتماهاالتيالبيععقودبعض
حتىبينهماواصلحيتشاجرانعنديوبقيابالظلمالآخرمنهماكلويتهم
وقررتمكتبيمنخرجاالعقودطتابةمنانتهيتوعندمامتأخرةساعة

فييقفانوجدتهماخرجتوعندمالمنزليواعودالمكتبواغلقانانا

25



الميكانيكيعندسيارتيهماتركابعدماتأخذهماسيارةينتظرانالشارع
يرجعهمامنالمتأخرالوقتذلكفييجدالناذعليهمافأشفقتللصيانة
وبالفعللمنزليانااذهبثمبسيارتيأخذهماانعليهمافعرضتالمنزل

ونزلاأوصلتهماحتىالطريقطولبينهماالشجارواستمرمعيركبا
منيسيراشوطاقطعتعندماولكننيادراجياناوعدتغاضبين
فعرفتالخلفيالسيارةمقعدفيالمهمةالأوراقبعضوجدتالطريق

لكننيأجدهمالم،انزلتهماحيثإلىورجعتبتعبفتنهدتنسياهاانهما
سيارتيمنفترجلتالمنازلأحدحائطخلفشجارهماصوتسمعت
علىبيدهيخنقجلالكانفيهارأيتهماالتياللحظةوفيالصوتوتبعت

خنجرهأخرجثمالتنفسضيقاثرحالاالوعيفقدالذيسليمانعنق
أماميالمنظرمنمشدوهاوقفت،وهياجغضبلحظةفيوطعنه

نظرةإليونظرلوجوديجلالفانتبهالخوفمنلاإرادياوصرخت
وهوشعرهيشدوأخذعيناهوجحظتركبتيهعلىخرثموذعرصدمة
الغضباعمانيلقدقتلهأقصدلم،ذلكأقصدلمأناانا...ا)بذعريقول

ياربيارب!!وبنفسيبهفعلتماذااااهالربحمننصيبيسرقلقد
خائفاكان،تهدئتهوحاولتنفسيتمالكتأقصد!(لماقصدلمأناسامحني
فالعيشيكنلمشيئاوكأنلمنزلهيعودبانفنصحتهصغيركطفليرتجف
لنأننيووعدتهقِصاصاًالموتمنعنديأهونالضميروتأنيببالذنب
قاطعوهنا"غير...لاانتحارانهالجميعوسيظنرأيتبماأحداًأخبر
القاتلأحديكتشفلمثمومن،تماماًتوقعتكماالأمر"قائلاًحديثهأمجد

جلالاستغلالقررتبفترةذلكوبعدانتحارانهاعلىالقضيةوأغلقت
"والعارالموتمنوخائفايائساكانالذي

رجلاكان!فعلتماسوىسبيللدييكنولمماليةبضائقةأمركنت"
"أحداأقتللم!أقتلهلملكننيثروته!منشيئاذلكينقصولنغنياً
"لاأمقتلتَهكنتَانوسأعرففقطيديكأرنيحسناحسنا_"

ببطءالطاولةعلىيديهرفعثمطلبهمنحيرةفيعباسكانثوانٍلبضع
القاتل"لست"أنتببساطةقالثمبتركيزيديهلأصابعأمجدنظر،

ارجوك،ابدااحداأقتللمأخبرتكلقد"نعموقالبارتياحعباستنهد
"سراحييطلقوندعهم
،مبتزلكنكقاتلاًلست"ينهض وهووقالعينهبطرفامجداليهنظر

وتبعهالغرفةمنخرجثم"ذلك!عقوبةالمحاميالسيدسيعرفبالطبع
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واوصدمحمودالضابطخرجوخلفهمالسانهالصدمةالجمتالذيمنير
بامجدوصرخبغضبالباب
ياالطالعتقرأهل؟يدهعلىذلككُتِبَهل؟القاتلليسانهأدراك"ما

"للخرافات!يخضعلاالقانونفتى؟!
المعتادببرودهأمجدقال
دليلاصابعهوحجمبالأدلةأؤمنلكنني،بالخرافاتأؤمنلاايضاانا"_

براءته"علىكاف
"؟!بالأمرأصابعهحجمدخل"وما

أخذحينقالالذيلمحمودومدهجيبهمنلامعاًصغيراًشيئاأمجداخرج
بيدهالصغيرالفضيالخاتم

الخاتم؟"هذا"ما
،للضحيةيكونانمناصغرانه،الجريمةمسرحفيوجدتهلقد_"
"للقاتلانهلابد
"أيضاًلعباسيكونانمناصغرفهو،فهمت"لقد
قسممنومنيرأمجدخرجعندماالمغيبعلىقاربقدالوقتكان

بهدوءأمجدقاليسيرانوبينماللمنزلواتجهاالشرطة
؟شيءايعنتسألني-ألن

لمولمعمي؟موتبحقيقةتعرفوأنتمتىمنذ،فقطواحداً_شيئا
؟تخبرني
بيتفيالرسائلقرأتعندماعرفتلقد!سأجيبكولكنشيئان-هذان
لاانيجبفتاةوعنالقريةفيقاتلعنفيهايتحدثعباسكان،جلال
ترىبحيثجلالمنقريبةتكونالتيالوحيدةوالفتاة،الرسائلترى

ماتالذيالقريةفيالوحيدوالشخصسليمانابنةسلوىهيالرسائل
اتضحتثمبنفسيالأمربقيةفاستنتجتسليمانهوطبيعيةغيرميتة

لملاننيفذلكاخبركلماننياما،الحقيقةعباساخبرناعندماصحته
بذلكأحداوتخبرتتسرعأنأيضاخشيتولأنيبعدالامرمنمتيقناأكن
فانتبه!،الاقربينأقربحتىولا،بعديعرفانلأحدأريدلاوانا

.أحداًاخبرلن،حسنا_حسنا
وملامحأرضاينظروهوالعميقالتفكيرفيأمجدغرقالحوارهذابعد

فجأةأفزعه،بشدةعقلهفيتتصادمالأفكاروكأندقيقتينكلتتغيروجهه
يقولمنيرصوت
وصلنالقد؟أنت_أين
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فتحهحتىمنيرطرقهإنما،أمامهالمنزلبابووجدرأسهأمجدرفع
متسائلاًوالدهلهم

سلوىوأمهي،منيرياجداًعليكقلقةوالدتك؟الصباحمنذكنتما"أين
الصينيةمعيلتخرجابسرعةادخلاالآنيهملاحسناصياحا!الدنياقلبتا

."اقتربقدالإفطارفموعد
كبيرةصينيةوجدتاحيثالواسعةالبيتصالةإلىبسرعةالشاباندلف

عنيشمروهومنيرقالالمنتصففيالمستديرةالطاولةعلىمغطاة
ساعديه

.بيوالحقالعصائروأحضرالمطبخانتادخل،وحدي_سأحملها
بيديهوسندهاكتفهعلىالصينيةمنيرحمل،وعيبغيررأسهأمجدهز

تجهزانوحنانسميرةفيهووجدالمطبخأمجددخلبينمابالخروجوهم
حتىرأتهإنوماالاكوابسلوىترصبينماللنساءصغيرةصينية

وقالتابتسمت
."معكلتأخذهاالاكوابسأعدلحظةانتظرعدتما؟"هل
وطرحبالصراخفجأةوبدأتاأمجدلوجودالسيدتانتنبهتاللحظةتلكفي

بكثرةالأسئلة
لقدمساءً؟ستعودانأنكماتقولالملمَِمنير؟الأحمقهذاواينكنتما؟"أين
"!القريةكلفينجدكماولمعليكماقلقنا
والعصائرالاكوابصينيةسلوىأعطتهحتىشيءكلتجاهلأمجدلكن

أخذ،غريبةملونةوأساوربخواتمالمليئتينبالحناءالمخضبتينبيديها
للحظةتجمدقدوكأنهفجأةتوقفلكنهالمطبخمنوخرجالصينيةأمجد
الشارعإلىبسرعةوخرجرأسههزثمبشدةعينيهوفتح
العديدةالصوانيحول"البرش"فيتجمعواقدوالشبابالرجالوجد

أمجدوضع،حولهميتقافزونوالاطفالالشارعطولعلىالممتدة
وأبيهمنيرقربوجلسوجدهخالٍمكاناقربفيالصينية

كتفهفيأمجدمنيرضربجماعةالمغربوصلواجميعاأفطرواانبعد
وقالبخفة
الأمرهل!قطتتحدثلموانتالقسممنعدنامنذ؟أمجديابك_ما

؟بالجريمةمتعلق
لهوقالقبلمنمنيريرهالمشديدةحزننظرةأمجدإليهنظر
فيليأتينامحمودبالضابطاتصل..القاتلعرفتاننيأعتقد،-نعم

.شيءكلوسأخبركممعهعباسويحضرمنزلك
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وقالبشدةمنيرصدم
متهمٍأيتصورأستطيعلاتعرفه؟وانتمتىومنذ؟هومنماذا؟_

!حتى
.لكقلتهمانفذفقط،قليلبعد-ستعرف
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الصغيرةالألغاز
أمجدودخلالشرطةبقسمواتصلمنيرسكتالجامدةالكلماتوبهذه

صالةفيجميعاًبهمواجتمعوسلوىوحنانسميرةعلىونادىالمنزل
منبشئأمجدإلىجميعاًنظروا،ووالدهمنيربهملحقحتىالمنزل
آخرضابطوخلفهمحمودالضابطوصلحتىصامتاًظللكنهالحيرة
فجاةالضابطدخولمنالنساءصدمتبينما،المقيّدعباسمعيسير

للضابطكلامهموجهاًمنيروالدتحدثالخوفمنترتجفسلوىوأخذت
:محمود
المتواضع"بيتناشرفت،الضابطسيادةبك"أهلاً

"ليالشرف-"
"المفاجئة؟الزيارةهذهلمأسألانبوسعي'هل

"؟فوراًالحضورمنيوطلببياتصلمنابنكأليس؟"مفاجئة
وقالبحرجلوالدهمنيرنظر

فهوأمجدطلبعلىبناءًبهاتصلت،اخبركانألحقلمابييا-آسف
.اخبارناويريدجلالقاتلعرفانهيقول
بصوتٍوقالبسرعةوقفقدأمجدكانابنهعلىالرجليردانوقبل

جهوري
جريمتهنفذأنهوكيفجلالبقاتلالآنسأخبركم،صحيحهذا_أجل

النكراء!
محمودقال

القاتل؟"انهأخيرااقتنعتهلمعنا؟عباسإحضارطلبت"ألهذا
سيادةياتعرفهرجلاًليسفالمجرمبراءتهلأثبتبللهذاليس_كلا

.الضابط
؟"يكون"ومن

القاتلمنجميعاًسنعرفثمالمهمةالنقاطبعضأولاسأشرح_
إذاً""تفضل

متعلقاًسيكونفإنهالقاتلبخصوصالذهنإلىيتبادرمافكلبالتأكيد_
ارتكبهاوتهديدابتزازعملياتمنضدهوأثبتناهوجدناهلمانظراًبعباس

.المقتولجلالضد
وأكمل،بسرعةرأسهوخفضمنهاارتعدنظرةعباسالىالجميعنظر
كلامهأمجد
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الصغيرةالألغازبعضهناككانتفقدالقاتلانهاقتنعتوقد_لكنني
قليلقبلإلاحلاًلهاأجدلموالتي،ذهنيفيالعالقة
محمودقاطعه
"ماذا؟مثلصغيرة؟"الغاز

يكنلمأحداانمعالليلةتلكنظيفاًجلالعشاءطبقكانلم:مثل_اشياء
بالفعل؟ميتوجلالليغسلهبالمنزل
حقا؟جلالماتوكيف
الصغير؟الفضيالخاتمولمن
منيرسأل
؟"شيءفيتهمكقدلمبالجريمة؟السخيفةالأشياءهذهعلاقة'ما

كلامه:وأكملأمجدتجاهله
الخاتمذلكوجدتلقد؟الخاتملمن،الثالثالسؤالعناولا_سأجيبكم

أصابعهعاينتفقدلجلاليكونانيمكنلاولكنهتماماًالضحيةقرب
أثراسيطبعالحارةالايامهذهفيكهذاخاتمفارتداءلخاتمأثربهاوليس

وقدللقاتليكونانلابدانهعرفتهناومن،الشمسبفعلالجلدفي
_يارأيتمكمالكنإدانتهتثبتوبهذالعباسانهفكرتثمسهواًأسقطه
يكونانمناصغرفهوعباسيناسبلمانه_منيروياالضابطسيادة
.أصلالرجل
ثانيةمحمودقاطعه
"امرأة!القاتلأنأتعني؟بكلامكتعني"ماذا
وقالالنساءتجلسحيثللأريكةأمجدنظر

!سلوىياأنتِهيفالقاتلةبالتحديد..،بالضبطنعم_
ترتجفوهيسلوىصرخت

؟!"الباطلالاتهامهذاعلىدليلكما!كيف؟أقتلهكيف؟تقول"ماذا
ظهرهاعلىتطبطبوسميرةوالدتهاحضنداخلبالبكاءانهارتثم

تقولوهيبحزن
."كهذاشيئاتفعليانيمكنلاوجميلةرقيقةفتاةانت،بالطبعيمزح'إنه
بجديةأمجدقال

منزلدخلتفتاةهناكفليسلهاالخاتموهذاالقاتلةإنها!أمزحلاأنا_كلا
!غيرهاالليلةتلكجلال
ياقتهمنيشدهلامجدواتجهأعصابهثارتوقدمنيرصرخ

31



،الغبيأيهابعوضةقتليمكنهالاسلوى،حتىدليلاليسهذا!"اصمت
لفتاةيمكنكيفبحياته؟أودتحتىقويةكانتالطعنةانبنفسكتقلألم

جلالطعنالذيهو!الخبيثالمحاميذلكانهلابدذلك!فعلضعيفة
"!وقتله
بلاتهدأتهيحاولوأخذأمجدعنمنيروأبعدفزعفياللهعبدالعمنهض
..فائدة

ببرودأمجدأجاب
جلالماتكيف:الثانيلغزنايأتيوهنا،مخطئاًكنتُوقدقلتُ_نعم
..أبدابالطعنةيمتلمهو!وياللصدمةحقا؟
محمودسأل

!الموتحتىطُعِنلقدذلك؟-كيف
هذاولإثبات!بالفعلماتانبعدطُعِنبلالموتحتىيطعنلمكلا_

..الجريمةاكتشافوقتوالخنجرالطعنمكانبتصويرقمت
وأكمللمحمودوأعطاههاتفهفتحثم

بلالضحيةصدرفيبشدةمغروساليسالخنجرانواضحاًيبدو_وكما
خارجكانالخنجرنصلنصفمنفأكثربالوخزأشبهخفيفةطعنةمجرد
.للوفاةالمؤديةالقويةبالطعنةتكنلمانهايعنيمماالجثة
وقالمنيرإلىونظر

.تنفذهاانضعيفةفتاةلأييمكنعاديةطعنةبل_
هاتفهلامجديعيدوهومحمودوسأل،مكبوتبغضبأسنانهمنيرصك
تفسيرألديكقتلته؟الطعنةتكنلمانحقاماتكيف،للسؤاليعيدنا"هذا
"؟لهذا

سريعبسُمٍّمسمماًماتولكنهذكرتكمابالطعنيمتلم،لدي_أجل
!المفعول

بسخريةمنيرقال
تغادرلاوهيبالسمسلوىستأتياينومن؟أنتعرفتكيف؟-سمّ

الآن!مخطئانكعرفتهل؟!القرية
الأمرولتفهموا،النظيفالصحنلغز:مباشرةًالأولللسؤاليقودنا_هذا

:الجريمةليلةحقاحدثمالكمفسأشرح
دسّتأنبعدلجلالالعشاءطعامسلوىأخذتبقليلالعشاءصلاة"بعد
فهوعليهلتحصلكبيرلجهديحتاجلاالسمهذاوأجل،قاتلاًسمّاًفيه

جهزتانفبعدالسوداء!الصبغةإنهاأيضاً!وبكثرةالقريةفيمتوفر
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فيالبعضتدسانعليهاصعباًيكنلمالعيديوملزينةوالصبغةالحناء
المهم،بالفعلالمطبخفيكانتالصبغةوانخاصةالمسكينجلالطبق
السحوروقتوقبلمنزلهاوعادتلجلالالمسمومالطعاموضعتانها

،خططتكمابالفعلماتقدجلالفوجدتجريمتهالترىذهبتبفترة
مكانهأعادتهثمجيداًالصحنبغسلقامتالطعامفيالصبغةأثرولتخفي

قريبمكانإلىالجثةسحبتانتحارانهعلىالأمروليبدوالطاولةعلى
"!بهوطعنتهنفسهالضحيةخنجروأخرجت

وأكملبمكروابتسملسلوىأمجدنظر
أسقطتِقدانكِللجثةسحبكاثناءفاتكلكن!متكاملةخطةمنيالها"حقا

علىالصحونبقيةغسلأيضاًونسيتِ!هذهالكثيرةخواتمكإحدى
"!المغسولالوحيدللصحنانتباهيلفتماحقاوهذاالصينية
قائلاًسردهوأكمل

اكتشفتيوبأنكبالخوفوتظاهرتصوتكبأعلىصرختبقليلذلك"بعد
"!لتوكالجريمة
مبحوحبصوتوقالتبكائهاشهقاتوتعالتبرعبسلوىارتجفت

...ذلكيستحقإنه..العجوزهذافعلهماتعرفلا...تعرفلا_أنت
!ثانيةلقتلتهحياعادلوأنهأقسمالموت!يستحق
تقولوهيبهلعسلوىكتفيحنانهزت
أصدقلاأنا؟حقاقتلتههل!يعقللاهذا؟!!سلوىيافعلتِماذا؟-ماذا
..فعلتِماذاأبداكهذاشراأعلمكلمانا،يابنتيبنفسيربيتكلقد...هذا
!فعلتِماذا

صحيحأمجدقالهماكل،قتلته...أميياقتلته_نعم
تبكيوهيحنانقالت
ابنتي؟ياذلكفعلتِلم؟-لم

بالثأرنأخذأنحقناأليسأبي!الظالمذلكقتللقد،أميياأخطئلم_انا
!بالقتلالقاتلمننقتصأنحقناأليسمنه؟
يقتللمجلال؟الفارغالكلامذلكلكقالمن،صحيحاًليس..-كلا

تصدقين؟!لالم،منتحراوالدكمات..ابداوالدك
بأذنيسمعته،ابيقتللأنهلهيغفراناللهيدعووهوبنفسيسمعته_لقد
ثمن!بأيمنهالثأروأخذقتلهفعزمتلسليمان"قتليلياغفر"اللهميقول
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عبدكانبينما،وسميرةهيمتواصلبكاءفيانهارتالتيحنانتجِبلم
بالفراغمحدقاصامتاكانالذيلمنيرينظروهوبصمتالدموعيذرفالله

.آخرعالمفيوكأنه
:وقاليديهاوقيّدسلوىنحومحمودالضابطتقدم
الشرطةلقسممعيتعاليوالآن...الأدلةسيدالاعترافإن،يقال'كما
".العادلعقابكوتناليتحاكميحتى
،المنزلخارجالمنتظرينالشرطةلضباطسلوىوسلمالضابطخرج
لهفقالبسرعةخلفهراكضاًأتىأمجدفوجدالتفت
"هذاكلمنكأتوقعلم،المجنونالفتىايهاذكي"أنت

؟بطلبلياتسمح...لكن،اطراءكعلى_شكراً
عندك"ما"قل

النفسيةلحالتهااناعتقد،نفسيبمرضمصابةانها...الفتاة_هذه
يمكن..هلااا..أعني...،القضيةهذهفيكبيراأثراالمضطربة

وقالالمنزلبابنحوبنظروهومحمودابتسم
منذلكيخففقد،المحكمةفيبهذاسأخبرهم،قصدكفهمت،"نعم

"كثيراً.عقوبتها
لك._شكراً

أمجدوظل،الطريقمنبسرعةاختفتالتيالشرطةسيارةمحمودركب
صوتفجأةسمع،بالفعلصديقهخسروقديفعلهفيماحائراًمكانهواقفاً
يقولخلفهمنمنير
،آسفحقاانا،بالكذبواتهمتكسيئةكثيرةأشياءلكقلت،آسف_أنا
انيجبكان..النهايةفيالعدالةانهاالقاتلة...سلوىكانتلوحتى

حينها.الغضبأعمانيفقدسامحني..نفسيعلىاسيطر
!صديقيياالحبأعماك-بل

؟تسامحني_هل

أسامحك!بالطبعهكذا؟عاطفياأصبحت-لم
بحزنقالثمبهدوءمنيرابتسم

بها؟سيفعلونماذا،أمجديا_أخبرني
خاصة.معاملةستعاملنفسياً..اضطراباًتعانيفهي،يقتلوهالنتقلق-لا

وقالبشدةمنيرفرح
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أحدلامرضها؟بشأنانتعرفت..كيفلحظة...؟تموتلن_حقا؟
أسرتنا!غيريعلم

النفسية.الاضطراباتبذويخاصاًعقاراًتعطيهاأمها-رأيت
…اذاً_هكذا
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مجدداًوحيد
خارجبهدوءويتسللظهرهعلىحقيبتهيحملأمجدكانساعاتعدةبعد

لموقفاخذتهسيارةوجدحتىطويلةلمسافةالشارعفيسار،المنزل
الحافلات

،الخرطومفيلمنزلهوصلقدامجدكانالعيدصباحنسماتأولومع
الفراشعلىبجسدهوهوىالمصابيحوأشعلالباردةالصغيرةشقتهدخل

الهاتفرمى،منيرمنفائتةمكالماتعدةفوجدهاتفهأخرج..الناعم
وقالعينيهواغمضبجانبه
يتقبلونيلن،عائلتكمعاكثرأحرجكانأستطيعلا،صديقييا"آسف

،ابنتهمسجنتانبعد
"عادلةكانتلوحتىالمُرّةالحقيقةيتقبلأحدلا
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